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ناصر بيرقه منصور
دائماً ناصر يذكرني أيام 

الخمسينيات يوم كان الخال 
يحشرنا جميعا معه في سيارته 

»الكدلك«، كما نسميها، نحن 
»يهال« العائلة في كشتة، وعندما 
نصل إلى بوابة الشامية نصفق 
ونردد بابتهاج: »طلعنا من باب 
السور، بيرقنا بيرق منصور«!

ناصر الذي كنا نناديه »نصور« 
أيام طفولتنا وصبانا، ومعنا 

فاضل الصايغ وشقيقه الشهيد 
الطيار أمير، رحمه الله، في 
عطلات المدرسة، أذكره أيام 
شقاوتنا مع المهرة )من بلدة 

مهرة اليمنية( ننغزهم وهم في 
غفلة من بيعهم في سكة بن 

دعيج قرب دكاكيننا، فنضحك 
ملء أشداقنا وهم يقفزون 
صارخين »محييييس!« ولا 

نعرف معناها. في مشيتنا إلى 
بخار )مخزن( العائلة في سوق 
التجار )الداخلي(، ونعرج إلى 

مولات الكويت القديمة: أسواق 
المعجل والمباركية والغربلي، 

نتشاقى ببراءة دون ان نعرف 
غزل البنات في سوق البنات 

المطل على سوق اللحم ثم الدهن. 
في صحبتنا الى بحر السيف 
قرب فرضة الخضار والفواكه 

القديمة، نفرح عندما نسير على 
لوح الخشب للعبور الى داخل 

الابوام )نوع من السفن( نتنقل 
بينها، وروائح طبخ غداء البحارة 

يملأ انوفنا جوعا!
ذهبنا الى السينما نبحث عن 
أفلام »الطق« وأفلام »الوحش 
المدمر« و»الطرزان« ولا نطيق 
أفلام الغناوي والمسخرة! لكنه 

كان يأخذ بيدي الى مسجد 
الصحاف عندما ينادي المؤذن 

ملا احمد الصفار بصوته 
الخاشع!

كان ناصر الولد المدلل حتى 
ألبسوه البشت في صغره، 

بينما انا امتشقت سلاح الحرس 
الوطني، فلما كبرنا، تبادلنا 
الأدوار، ناصر حمل سلاح 

الجيش الكويتي، بينما أنا لبست 
بشت الوزارة!

رغم انه ابن تاجر ابن تجار، 
والتحق بالمدرسة التجارية 
القديمة في شارع الجهرة 

)فهد السالم حاليا( لكن حلمه 
أن يحمل بيرق ديرته الكويت، 

فالتحق بالقوة الجوية الكويتية، 
وقد قدر الله ان يتم أسره هو 
وشقيقيه المقدم عدنان والمقدم 

الشهيد طالب، يقول احد رفقائه 
في السلاح عن ظروفهم في 
معتقل بعقوبة بالعراق »كان 

الفقيد الرائد ناصر احد ضباط 
صيانة هياكل الطائرات في 

قاعدة احمد الجابر الجوية، بعد 
تخرجه من دراسته من أميركا، 
وكان ذا أخلاق عالية، وملتزما 
دينيا، يتهجد في الليل فيدعو 
الله أن يحفظ الكويت وأهلها. 

وكان يهون لوعة الأسر في 
نفوس رفقائه، ويقوم لخدمتهم 

والابتسامة لا تفارقه، فأحبه 
الجميع، ليحزنوا عليه اليوم 

أشد الحزن«. وكان حال أبوهم 
الخال الحاج محمد، رحمه الله، 
هو لسان نبي الله يعقوب گ 

)فصبر جميل عسى الله ان 
يأتيني بهم جميعا(. حتى اذا ما 
لاحت تباشير تحرير الكويت 

عاد ناصر يحمل بيرق النصر 
مع أشقائه ورفقائه في السلاح. 

واستمر في عمله قبل أن يتقاعد 
عام 2009 برتبة عميد.

له قصة وحكاية مع كل من 
عرفه، تجمعها دماثة أخلاقه 

ونبل مواقفه وحسن معشره، 
كان نصوحا خدوما سمته 

التواضع. تخصص مؤخرا في 
معرفة الأحجار الكريمة وجمعها 

والتجارة بها. مغرم بالأكل 
الصحي والأعشاب والثقافة 

الدوائية.
وكان يحرص على زيارة بيت 

الله الحرام والمدينة المنورة 
وزيارة أضرحة الائمة الاطهار 

عليهم السلام، قد ختمها بزيارة 
الإمام الحسين گ في الأربعين 

الأخيرة!
ومن توفيق الله ان اكتب هذه 

المقالة في النجف الأشرف، وفي 
مواجهتي القبة الذهبية لمرقد 

أمير المؤمنين الإمام علي گ، 
وفيما حولي مدارس ومكاتب 

الحوزات العلمية للمراجع الدينية 
الكرام. وعلى جهة يميني مقبرة 

السلام، حيث يرقد المرحوم 
ناصر محمد الصالح. وهكذا تم 
عروج ناصر الى واهب النصر. 

وكفى بالله وليا وكفى بالله 
ناصرا ونصيرا.

rooowy@gmail.comم.36

Yousufyacoubq@hotmail.com

أروى الوقيان

د. يوسف يعقوب البصاره 

كنت متواجدة في القاهرة الأسبوع الماضي في زيارة خاطفة 
بعد غياب لقرابة السبعة أعوام، وعدت وكلي شوق لمصر والنيل 

والمصريين، واقترحت على إحدى الصديقات أن أزور منصة 
ثقافية رائعة تسمى ساقية الصاوي والتي أسسها محمد الصاوي 

نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي واستقى الاسم من 
خماسية الساقية والتي تعتبر العمل الأشهر لوالده.

المكان جميل ورائع، صدف أثناء زيارتي للمركز وجود حفلة 
لفرقة بهججة، لم أكن قد سمعت عنها من قبل ولكني كنت 
سعيدة للقيام بتجربة حضور عرض فني في مركز ثقافي 

جميل، وكان هذا الحفل هو من أجمل مشاهداتي في هذه الرحلة 
السريعة.

فرقة بهججة هي فعلا اسم على مسمى، فرقة تثير البهجة في 
النفوس وهو أشد ما نحتاجه في حياتنا التي تحتوي على كثير 
من الضغط وأخبار الحروب والمآسي حول العالم، بتنا نتعطش 

لأي دعوة للفرح.
تعتبر فرقة بهججة فرقة مكونة من خمس الى ست فتيات شابات 
مصريات، يقدمن المونولوج بطريقة كوميدية تتماشى مع مشاكل 

العصر والتعاطي معها بشكل ظريف، الكلمات مختارة بعناية 
والاصوات كذلك، أما الأداء فهو مسرحي بامتياز، ابتداء من الأزياء 

الغريبة العجيبة اللافتة للنظر بعدم تناسقها وألوانها الصارخة 
والتي لا تمتلك أن تغض النظر عنها، انتهاء إلى الحيوية والنشاط 
بين عضوات الفريق، المواضيع الاجتماعية منتقاة بطريقة جميلة، 

لاسيما ان فن المونولوج اندثر وكان بالفعل يحتاج إلى أن تتم 
إعادته للحياة، وهو الأمر الذي تمكنت منه الفرقة وبامتياز!

يرجع تأسيس هذه الفرقة لعام 2015 حين قام مؤسس الفرقة 
ايمن حلمي وملحن جميع أغانيها وهو بالفعل موهوب وألحانه 
مبهجة كالفرقة، بعمل تجارب الأداء التي تبعها اختيار الفتيات 
الموهوبات بالغناء بعد اجتيازهن لورش عمل، ومن ثم انطلقت 

حفلاتها بالعام نفسه.
الانسجام بين عضوات الفرقة جميل ومطلوب لاسيما ان الغناء 

يصاحبه أداء مسرحي ساخر يتماشى مع كلمات الأغاني.
لذلك أحيي مؤسس الفرقة وجميع العضوات بها والعاملين وراء 
الكواليس على إعطائنا جرعة من البهجة الذكية وليست المبتذلة، 

وأتمنى أن تتوسع نشاطات الفرقة لتقدم عروضا في جميع الدول 
العربية، ولتصبح بداية لفن قديم تم تطويره ليصبح أجمل، على 

أمل أن تنتشر فرق من هذا النوع في العالم العربي، كم نفتقر 
للبهجة، شكرا بهججة على هذه المتعة والحرفية!

قفلة: اكتملت فرحتنا باقتراب موسم الأعياد الوطنية للكويت 
بخبرين، الأول وقف تنفيذ العقوبة اثر قضية دخول المجلس 

والافراج عن جميع المتهمين، والثاني مكرمة صاحب السمو الأمير 
الشيخ صباح الأحمد، بتسديد الغارمين المحبوسين سواء من 

المواطنين أو المقيمين على نفقته الخاصة، وبهذا أصبح الاحتفال 
بالأعياد الوطنية أجمل وأروع لجميع من يعيش ويسكن هذا 

الوطن الكبير »الكويت«.

أرسل الله الأنبياء والمرسلين، وأوحى كذلك وألهم الى بعض خلقه 
بعلم وحكمة أمثال ذي القرنين وصاحب سيدنا موسى گ 

)ويقال إنه الخضر( ولقمان لتكون تعاليمهم ووصاياهم وحكمهم 
نبراسا وهداية للخلق ولكي لا يكون لهم على الله سبيلا.

ومن غزارة وأهمية تعاليم لقمان أفرد العزيز في كتابه الجليل 
سورة مكية )34 آية( تحمل اسمه، وتقع في الجزء الحادي 

والعشرين.
يروي التراث أن اسم لقمان هو لقمان بن ياعور، ولد وترعرع 

في اسوان بمصر وقيل في النوبة في السودان وكان بذلك اسود 
اللون راعيا للغنم، وهبه الله الحكمة، وقيل انه أخذ العلم من 

سيدنا داود عليه گ.
جاءه سيده يوما بشاة وقال له اذبحها وائتني بأطيب ما فيها.، ثم 

اعاد ذلك وقال ائتني بأخبث ما فيها، فأتاه في كل مرة باللسان 
والقلب، مجيبا على تعجب سيده بأنهما بطيبهما يطيب الإنسان 
وبخبثهما يخبث، ليحرره سيده بسبب العلم والحكمة الوافرين.

فغادر إلى فلسطين ليكون أجيرا عند سيدنا داود گ وينهل 
منه وأعده سيدنا داود گ إعداد المعلم والحكيم ليوليه القضاء 

حتى غدا وأمسى يحظى بإعجاب الناس. وجاءه يوما رجل من 
بني إسرائيل يعيره بأنه كان يوما عبدا مملوكا وراعيا للغنم، 

فأجابه لقمان بأن ذلك من محبة الله له كونه يقدر الله ويصدق 
في الكلام ويؤدي الأمانة ويدع ما لا يعنيه.

ومن مواعظ ووصايا لقمان لابنه كما ذكرت في السورة، وبكونها 
نزلت في القرآن، فإنها وإن كانت مخصوصة الأشخاص، إلا أنها 

انزلت لتكون للخلق وللمسلمين جميعا.
٭ )لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم(، فإن الشرك أعظم 
الكفر وأعظم  الظلم يصرف الحق عن أهله، إذ ان الحق في 

العبادة لله وحده لا يستحقها غيره.
٭ ان حق الوالدين من أعظم الحقوق وأكبرها وأشدها وجوبا، 

والويل والثبور لعاق والديه، وعليه مسايرتهما ومعاشرتهما 
بالمعروف وإن رغّباه في الكفر.

٭ الله باسط الرزق لخلقه متى شاء وكيف شاء، ويبسط ويقدر 
بحكمته.

٭ لا تخفى الخطيئة وأي شيء عن الله وإن كانت بوزن الخردل 
وهو أصغر الحبوب ولا ترجح ميزانا، فيأتي بها الجبار سبحانه 

ويحاسب عليها.
٭ حتمية إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

والصبر على وبائل الأمور والخطب لكونها أعزم الأمور فهذه 
أمهات العبادات وعماد الخير.

٭ لا تختل على الناس بتصعيرك خدك عليهم أو تخطو في 
الأرض خيلاء وفرحا وتكبرّا، فإن الرحمن يكره هذه الصفات، 
بل على الإنسان أن يمشي بالوقار والسكينة ولا يتكلف برفع 

الصوت، إذ إن الحمار أجهر الخلق صوتا.
٭ إياك والدّين فهو ذل في النهار وهمّ في الليل.

٭ لا ترائي بما لا تفعل أو تملك، بل بيّ للخلق ما تعلم وتملك.

٭ لا تسأل الناس معونة بذلة فإنه يذُهب ماء الحياء من الوجه.
٭ لا تؤخر التوبة، إذ إن الموت يداهم المرء بغتة.

٭ إن كنت في الصلاة فاحفظ قلبك وإن كنت في طعام فاحفظ 
حلقك.

٭ إن كنت في بيت الغير فاغضض بصرك وإن كنت بين الناس 
فاحفظ لسانك.

٭ احذر الحسد فإنه يفسد الدين ويضعف النفس.
٭ أول الغضب جنون وآخره ندم.

٭ إياك وصاحب السوء فإنه كالسيف يحسن منظره، ويقبح 
فعله.

٭ إن تندم على السكوت لهو خير لك من ندمك على كلام.

فرقة بهججة 
والبهجة

مواعظ ووصايا
لقمان الحكيم

منظور آخر

قل الحق

أصبحت الأسواق المركزية منتشرة 
في كل مناطق الكويت، لكن ظهرت 

من هذه التجربة ما تضايق منه كثير 
من السكان، ولعل الأثر قد يصل إلى 
الأجيال القادمة.. كما أن الأثر الحالي 

يعانيه الكبار ومن لا يعرف اللغة 
الإنجليزية. فقد دخلت الجمعية وأردت 

حاجة لكنني لا أعرف مكانها، فسألت 
أحد العاملين لكنه لم يعرف تلك الحاجة، 
وسألت الثاني والثالث وكان الرد بنفس 
الجواب، فلم أحصل على ما أريده حتى 

خرجت من الجمعية.
فكرت قليلا وأنا أنظر لأحد كبار السن، 

هل ممكن في هذا الوجود الهندي 
والفلبيني وغيرهم في سوق الجمعية 

أن يقضي لهذا المسن حاجاته أم أنه 
سيخرج من السوق بنصف الطلبات 

التي جاء يشتريها؟
نحن في دولة عربية لها لغتها وتقاليدها 

وقيمها وهذه الأسواق تجمع كل 
العاملين في هذا السوق من جنس غير 

عربي لا يعرف لغة البلاد التي يعمل بها 
ولا عاداتهم ولا قيمهم.

لقد أوصلنا الرسالة وقبلها تجاوزات 
السوق في رداءة بعض الأصناف لكن لا 
حياة لمن تنادي الى أن بلغ السيل الزبى 

فتوجه السكان إلى جمعيات مجاورة 
يديرها أبناء الوطن ومن يعرف اللغة 

والقيم فيها.
إن تجربة إدارة هذه الأسواق في 

جمعية الدسمة على سبيل المثال فاجعة 
لأهلها زادتهم سوءا بعد سرقة الجمعية 

وإدخالها في متاهات الاقتراض.. لذا، 
فالمسؤولية تقع على مجلس الإدارة في 

حل هذه المشكلة ووزارة الشؤون في 
عدم إعادة مثل هذه التجربة المريرة، 
وحصر هذه الأسواق في أماكن عامة 
خارج المناطق السكنية التي يرتادها 

العربي وغير العربي.
هكذا يكون التأثير على لغتنا العربية 

ولهجتنا الكويتية واستخدام بعض 
اللغات التي يفهمونها أو لغة الإشارة 

حتى يكون الشعب والمقيمون من العرب 
من ذوي الاحتياجات الخاصة.

في بعض الدول يشترطون على 
الأجنبي معرفة ثقافة البلاد ولغته.. 

حتى سائق التاكسي قبل أن يعمل لابد 
أن يعرف المناطق والأماكن المهمة في 

البلاد.. فما بالك في سوق يرتاده جميع 
المواطنين لقضاء حاجاتهم.. وللقضية 

توابع.

نعم مازلنا الى الآن نمتلك عقولا في 
مجتمعاتنا تنظر الى الانسان وتقيمه من 
خلال هويته مبحرة في عروقه الدولية، 
والمضحك أن تلك الأنماط عندما نتحدث 
معها نجدها قامعة لعمل المرأة وتعد هذا 

الشيء معيبا! 
بدأت القصة عندما كنت أمارس 

رياضتي وكنت أتابع برنامج مصري 
من خلال هاتفي الخاص واذا بشخصية 
مرموقة ذات علم طبي يقاطع مشاهدتي 

بالحديث إلي ويقول: حاولت أن أتابع 
ذلك البرنامج ولكن للأسف لم يروق 

لي لبعض المصطلحات »المصرية« التي 
لم أفهمها وها أنا اليوم أراك تضحكين 

من القلب على تلك المواقف التي لم أفهم 
بعض مصطلحاتها أعتقد هذا يرجع 

بسبب انتمائك لدولة والدتك، رحمها الله.
فأجبت: نعم، فهي نعمة من الله بأن 

والدتي ووالدي غرسا فينا حب البلدين.

وأخذت بتكملة رياضتي مع متابعة 
البرنامج وأثناء هذا كان العديد ممن 
يمارسون الرياضة معنا يتوجهون 
بالسلام علي والسؤال، واذا بتلك 

الشخصية نفسها تقاطعني مرة أخرى 
وتسأل: ما شاء الله شعبيتك كبيرة 

في النادي؟ فأجبت: تلك هي عزوتي! 
فأجاب: عزوتك هي أسرتك وليس 

أصدقاؤك؟ فأجبت: يا دكتور.. رسولنا 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام من 

عاداه بعض من أسرته ومن عزّه بعد الله 
عز وجل ونصر الاسلام أصدقاؤه وأنا 

ليس برسولنا الكريم، ولكن أتخذ منهجه 
في حياتي وهي حب الجميع والمحبة 

من الله. واستمر الحديث بالمقاطعة 
المتكررة بإظهار مناصب ومراكز أبناء 

أخيه وأخته، وهنا قاطعته وقلت: عفوا 
أستاذي الفاضل كل من ذكرتهم من 

أسماء ومناصب أتعجب بأنني أعرف 

احدى زوجاتهم التي على الدوم تبحث 
عن واسطة في عملها.

وهنا وجدت أسلوبه تغير وبنبرة حادة 
يقول: عفوا كلامك غير صحيح عن تلك 

المرأة، فتلك الزوجة جالسة في بيتها 
ترعى زوجها وأبناءها وليس لها بالعمل 

علاقة.
وهنا أجبته: عفوا هل شغل المرأة عيب؟ 

فأنا لم أسئ لها بشيء.
فوجدته يكرر: »المرة قاعدة في بيتها 

مجابله عيالها وزوجها«! فلم أمتلك غير 
الابتسامة وانهاء ذلك الحوار العقيم.

٭ مسك الختام: عجبا ممن ينظر 
لهويتك دون أن يجاهد ويبحث عن 

من أنت! بل أعجب ممن يعيشون في 
ذلك الزمن وهذا العصر بحلة التمدن 

وذاتية القبلية والرجعية! ولن أقول إلا 
قول رسولنا الكريم: خير الناس أنفعهم 

للناس.

سبق وأن تطرقت إلى الاستعدادات 
المواكبة للاحتفال بعيدي الوطني 

والتحرير لبلادي، طالبت من خلال 
المقال السابق بتزيين المناطق بأجمل حلة 
وجعلها مميزة في هذه الاحتفالية ولكن 

لا حياة لمن تنادي. 
الاستعدادات في بعض المحافظات منذ 

مناشدتنا وحتى اليوم لا ترقى إلى 
مستوى الطموح ولا تتناسب مع هذه 
المناسبة العظيمة، فقط اختصر بعض 
المحافظين المناسبة بالعرضة بالسيوف 

والحفلات الغنائية.
كنا نأمل في ظل الميزانيات الهائلة التي 
تمنح من قبل الجمعيات التعاونية لكل 

محافظة أن تزين بها الشوارع والميادين 
التي ما زالت بحاجة ملحّة، إذ لا صور 

لرموز البلد، ولا أعلام ترفرف، ولا 
إضاءة تتلألأ.

كان الأولى على المحافظات أن تبادر بهذا 
العمل وتغطي جميع الشوارع والخطوط 
السريعة بالعلم الكويتي إضافة إلى اعلام 
الدول الصديقة التي ساهمت في تحرير 
بلدنا الغالي كذلك تنظيم البرامج الهادفة 

التي تعود بالنفع على المجتمع بإبراز 
الدور الكبير للكويت منذ الاستقلال 

ومرورا بالغزو ومن ثم التحرير 
والنهضة التي تحققت في بلدنا الغالي.
المواطنون لجأوا إلى الأسواق وزينوا 
منازلهم بالزينة والصور التي تحمل 

رمز البلاد صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين 

الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله، 
من مالهم الخاص وهذا أقل ما يقدمه 

المواطن لبلد مثل الكويت التي لم تقصر 
بحق أبنائها في شيء، ومن الواجب رد 

الجميل.

مع الأسف إحدى المحافظات لفت انتباهي 
استعداداتها للمناسبة بوضع صور 
معدودة على أعمدة الإنارة لا تكاد 

تشاهده بالعين المجردة بسبب حجمها 
الصغير كذلك تخصيص الأعلام فقط 

على الطريق المؤدي إلى ديوان المحافظة. 
لذلك بات من الضروري إشراك الأهالي 

في لجان بالتنسيق مع الجمعيات 
التعاونية والشركات الخاصة في كل 

محافظة عملها معني بالتجهيزات 
والتزيين في مثل هذه المناسبات 

وتخصيص مبلغ 15% إلى اللجنة المكلفة 
من قبل مجلس الوزراء لصرفها على 
المستلزمات التي تحتاج إليها المحافظة 

بيومي الاستقلال والتحرير وبذلك 
نضمن ان نشاهد شوارعنا وطرقنا 

بأجمل زينتها قبل المناسبات بفترة كافية 
لأن الكويت تستاهل منا جميعا المشاركة. 

أنا أعتذر منكم لعدم تمكني من الكتابة 
في الأسبوع الفائت، وأود تعويضكم بهذا 

المقال لربما يشعل في نفوسكم حماسة 
فقدتموها أو خطة أجلتموها. عنواني هو 

»أحدث الأشياء« التي مررت بها في الفترة 
الماضية وسأحدثكم عنها. 

لقد كان أسبوعا حافلا جدا، إذ قرأت فيه 
كتابا قد أجلت إكماله سنين عدة، والدافع 

كان انضمامي لمجموعة جديدة تحث 
الأمهات على قراءة ما يفيدهن في التربية. 

استفدت من تحديد تاريخ نهائي لتسليم 
الإجابات للمسؤولة، لقد كان تحديا 

كبيرا أن أدخله وأحاول تطبيق ما أقرأ 
خلال الفترة المحددة. صدقا إن الأمور 
متى ما كانت مفتوحة ومتاحة في كل 

الأوقات تفقد من بريقها وفائدتها الكثير. 
كان الكتاب على الرف منذ وقت طويل، 
والأوقات الميتة كانت كثيرة لاسيما في 

السيارة، وقت انتظار الطفل إلى أن ينام، 

وقت انتظار وصول أحدهم، وفي الواقع 
لم أخرج من تلك الأوقات إلا جزءا يسيرا 

استقطعته من غفوتي النهارية لأكمل 
الكتاب وأحل الأسئلة المطلوبة.

الشيء الآخر الذي وددت التحدث عنه 
هو حضور دورة - بث مباشر - لمدة 

يومين، كانت عن أساليب التربية الفعالة، 
ولو خيرت التسجيل فيها لما تشجعت 

لندرة الوقت النوعي لدي، ولكنها كانت 
مجانية وقلت في نفسي لماذا أرفض »ربع 

استفادة مجانية« بعنوان لافت ومحط 
حاجة لدي بحجة عدم توافر الوقت كله 

لمدة يومين ولأربع ساعات متواصلة؟ 
كان في الدورة وقفات استراحة حضرت 

فيها العشاء وقرأنا فيها قصة المساء، 
واستطعت أن أؤدي مهامي والهاتف بيدي 
متنقلا معي، لقد كانت تجربة ثرية، وبينت 

لي كم أننا قد نحرم أنفسنا خيرا كثيرا 
ونقفل بابا مفتوحا بحجة عدم استطاعتنا 

وندرة أوقاتنا النوعية. من ذلك تعلمت 
أن ربع استفادة خير من لا شيء جديد 

وفراغ ممتد. 
حينما أتحدث عن الفراغ فأنا لا أقصد 

أن لا شيء في أيدينا، أو ليس لدينا مهاما 
نفعلها، ولكني أقصد حياة اللا ثراء واللا 

جديد واللا حماس، تلك الحياة كفيلة 
بجعلنا آلات تتحرك ليست جديرة بأن 

تكون جذابة ولا محبوبة ولا منجزة. 
أعاذنا الله وإياكم من فراغ يورثكم ضعفا 

وعجزا ويأسا.
جرب أن تدخل في يومك أو أسبوعك أو 

شهرك أشياء لم تكن تتخيل وجودها 
بحجة »الوقت والتفرغ«، جرب أن تتحدى 

منطقة الراحة التي تعيشها، ستجد أن 
بعض التحديات الجديدة ستجعل ليومك 

لذة ومتعة لا توصف ولا تقاوم.
 إن الفراغ يورث الفراغ، والإنجاز يعقبه 
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بعض الناس يظن أن الحراك بهجوم، 
ينتقص من الموجود، وهذه للأسف نظرية 
الفريسة، مبنية على زعزعة، أمان الآخر، 

ليصبح لديك دافع، لأن تبارز، ففي 
مجتمعاتنا، التي تخضع لمعايير، لا أعرف 

من أسسها، سوى ان الناس بدأت تتخذها، 
كنوع من المقارنة، والتفضيل، بين بعضها 

البعض، تجد من تأخرت عن الزواج، أو 
الإنجاب، كلما سألها البعض عن أخبارها، 
في أي محفل، ربطوا السؤال بما تحتاجه 

الذات، أول شيء يتبادر لذهنهم، ما 
تزوجتي؟ ما حملتي؟ ويظلون يدفعون 
بجملة التساؤلات، حتى يصيب الآخر 

نوع من الانهزام، فيشهر سيف الإجابات، 
وتبدأ شلالات العبارات، تنهال عليه، 

مسكين ليش؟ وعادة هؤلاء الناس أذكياء، 
فهم يصدرون الباقية، لتصبح عائدة، 

فيبدأون بذكر ما ينقص الشخص، حتى 
يدرجوا معه مميزاته، فتخف كفة ميزانه، 
وهذا ما يبرر انعزال البعض، عن حضور 
الاجتماعات، فهم لا يتوقفون لحظة، عن 
تبادل التحايا، حتى يسألوا عن ما ليس 

لدى الآخر، وكأنه جناية، نسوا ان هناك 
مفهوما للحياة، لكل منا، وخيارات قد 

تكون محدودة، أو معدودة، وما يناسبك 
ليس بالضرورة، ان يناسب غيرك، وما 

عشته ليس مطلوبا من الآخر، ان يعيش 
مثله.أتت لي إحدى الحالات، بمنتصف 
الثلاثين، غير مرتبطة، منهم من أطلق 

عليها معقدة، وبأنها لا تحسن اقتناص 
الفرص، ومنهم من يجدها السبب، وحين 

استطردت قائلة بمجموعة الخيارات، 
التي قابلتها في الحياة، وجدتها خيارات 
لاتتناسب على الإطلاق، مع ما تريد هي، 

لا تناسب قناعاتها، ولا رغباتها، ومن 
حولها يرون، بضرورة ان توافق، وتحمد 
ربها، أو كما هو المصطلح الدارج، بوسي 
أيدك، وش وقفا، هذا النوع من الضغط، 

يستنزف كل قيمة، لدى الفتاة، حتى 
يصبح الإنسان، يخطو الحياة، بخيارات 

عديمة المسؤولية، والمواجهة الفعلية، 
فأما يرضخ، ويعيش في الخيال، ويحل 

مشاكله، باستضعاف، وقلة إرادة، وحيلة، 
أو يصطدم بوجود جبل، من السلبيات، 
وهذا ما يفسر فشل الزيجات، وهي لم 

تتعد الأشهر، هي فتاة، واعية، بما تريد، 
لكنها لم تجد الفرصة المناسبة، لأنها تؤمن 
بان الخطوات لابد لها، من قناعة تكسبها، 

ثوب المسؤولية، وتعطيها حافزا، لان 
تعطي فيها بمصداقية، وتقول يا دكتور: 
عزلت الاجتماعات العائلية، والمناسبات، 
لكي لا تتطرق إحداهما لتوجيه السؤال، 

بطريقة، تخلو من الذوق، فهي تقتنص 
الوقت، الذي تجدني فيه، أتحدث بطلاقة، 

وأرحب بتلك، وأمازح الأخرى، فهي لا 
تريد، ان تعرف أخباري، بقدر ان توجه 

لي اتهاما، غير مباشر، بأنني أقل، فتجدها 
تارة تطلق بمزحة، ما شاء الله جميلة، 

وما تزوجتي، وغيرها من العبارات، التي 
قد يظن البعض، انها بلسم، وهي نوع 
من الأسهم تخترق الصمت، هذا النوع 
من الكلام، مسموم، يجد مفعوله ببطء. 
اتركوا الناس بحالها، وتأكدوا كل إنسان 

راض بقسمة الله، له، وإذا عندك، وما 
عنده، لا تعتقد انك أكثر منه، أو هو أقل 

منك، فربما كان القادم لهم أفضل، فلماذا 
تكسروا مجاديفهم، وتجعلوا داخلهم 
على نار خوفا من سؤال، يأتي على 

غفلة، أيادي اسئلتكم التي تمتد، لتصافح 
نواقص الناس، هي من تجني عليهم. 

أيادي من دون داعي. بدل ان تمتد، 
تنقبض، الناس ما عاد عندها، غير ترقيع 

ثوب، لا يلبس، وفهم لا يدرس، ووعي 
ينغلق كل يوم أكثر، أجعلوا كل شيء، 

فيها، ولها يطيب، أرحموهم من تعليقات، 
لا تفيد، فنفوس بناتنا، وأبنائنا، تحتاج 
لبريق يشع، وليس لمن يطفئ، بوجههم 

الشمس.
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